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  الأمريكيفي الدستور  الإنسانحقوق 

  )لائحة الحقوق( وتعديلاته
  
  

  الرحمن  الدوري عبد أسامةالدكتور  لأستاذا

  دجامعة بغدا /بكلية الآدا

  
  البحث  صمستخل
حقوق الإنسان وبالذات حقوق المواطن الأمريكي لم تأت من فراغ أو كتـرف   إن

مثلت بالتعديلات الدستورية التي بل كافح من اجلها طويلا وثبتها ضمن تاريخ طويل ت

اقرها وتضمنها الدستور الأمريكي، وعلى الرغم من كل ذلك لازالت المظالم تقـع إلا  

إن السلطة القضائية الأمريكية والتي كفل عملها الدستور الأمريكي أيضا تكبح جماح 

 ـ .النفس الأمارة بالسوء  دخل وعلينا أن لا ننسى إن الولايات المتحدة الأمريكيـة تت

  .بشؤون الكثير من دول العالم تحت مظلة الدفاع عن حقوق الإنسان وحماتها

  

  مقدمة 
او المـواطن،   الإنسانالتي دفعت  الأسبابالى  الإشارةبداية لابد من 

اذ يقف الضيق الاقتصـادي  . ، للهجرة الى العالم الجديدالأوربيولاسيما 
ة الى ذلك فـأن مـا   الذي عانى منه كثرة من الفقراء كأقوى عامل، إضاف

عاناه بعض الناس من كبت للحرية الدينية والتطلع الى حرية العبادة، هو 
الآخر دفع الناس الى الهجرة، ومنهم البيوريتان الـذين طـالبوا بتبسـيط    

ومحاولة عدد مـن   بإنكلتراكما ان الظروف السياسية التي مرت . الصلاة
ي، كان عـاملاً آخـر   التخلص من الاضطهاد السياس وإتباعهمالمفكرين 
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، وهجرة معتنقي حزب الملك بعد ثـورة  وإتباعهللهجرة، ومنهم وليم بن 
  .اوليفر كرومويل

ولم تقف عوامل الهجرة على الاسباب السابقة، فقد هـاجر السـجناء   
  .)1(بدلاً من قضاء عقوبتهم بالسجن أمريكاالمذنبين الى 

بنـاء  من قرن ونصف مـن العمـل الشـاق والمبـدع لأ     أكثروبعد 
تحت الحكم البريطاني، وتبنـي فكـرة الحريـة،     الأمريكيةالمستعمرات 

 الأمريكيـة ورفض السيطرة البريطانية، نشبت ثورة في الولايات المتحدة 
 وتضـمنت  1776تمـوز   4في  الأمريكيالاستقلال  إعلانتمخضت عن 

 الإنسـان تلك الوثيقة عبارات تتسم بالوضوح والبراعة في تثبيت حقـوق  
بـل  . بين النـاس  المساواةعلى  وأكدترج طالباً الحرية والسعادة الذي خ

حقوقه وحريـات الشـعب    أنوجد  إذاشعب  أيعلى حق استقلال  أكدت
حـين  (( الاسـتقلال  إعلانإذ ورد نصاً في ديباجة . مهضومة او مثلومة

ان يحل أحد الشعوب الصـلات التـي تربطـه     الأحداثيتعين في سياق 
موقف الانفصال والتساوي الذي  الأرضين دول بشعب آخر، وان يتخذ ب

 الإنسـانية تؤهله له سنن الطبيعة وإله الطبيعة، فأن الاحترام الحق لآراء 
  )).التي تحمله على الانفصال الأسبابيقتضي ان يعلن هذا الشعب 

الاستقلال الـى حقوق الانسان التـي يعتبرهــا مـن    إعلانوينتقل 
الناس خلقوا متساوين، وإن الخالق شملهم  إن جميع((الحقائـق البديهيـة 

بحقوق معينة لا تنتزع، ومن هذه الحقوق الحياة والحرية والسعي لبلـوغ  
  )).السعادة 

  
  وحدد دور الحكومات لتحقيق تلك الحقوق 

فتستمد سلطانها  ،والحكومات إنما تنشأ بين الناس لتحقيق هذه الحقوق((
 أنـواع كلما أصبح نوع مـن  العادل من رضى المحكومين وموافقتهم، و
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الحكم خطراً على هذه الغايات، حقَّ على الشعب ان يعدله او يلغيـه، وأن  
التـي تبـدو    والأنظمةمن المبادئ  أسسينشأ حكومة جديدة تنهض على 

  )). ..أوفى من سواها لضمان أمن الشعب وسعادته
 الحكومـات الظالمـة دون تغيير، وذكـر  إبقاءمسألة  الإعلانوهاجم 

ولا مشاحة في ان الفطنة تحتم عدم تغيير الحكومات ((فـي هـذا الصدد 
وقد دلّت جميع التجارب علـى ان  . المنشأة من قديم لأسباب واهية عابرة

تكون أميل الى المعاناة مادامت المفاسد محتملة من ان تصـحح   الإنسانية
رر سـوء  النظم التي ألفتها، ولكن حين يتك بإلغاءموقفها متوسلة الى ذلك 

الحكومة  إليهالغرض الذي تتطلع  أناستخدام السلطة واغتصابها، ويتبين 
من ذلك هو إخضاع الشعب للاستبداد المطلق فمن حق الشعب بل الواجب 

ضمانات جديدة تكفل أمنة فـي   ويهيئعليه أن يسقط مثل هذه الحكومة، 
، وكـذا  كذا كانت المعاناة التي تحملتها بصبر هذه المستعمرات-المستقبل

تبدو اليوم تلك الضرورة التي ترغمها على تعديل نظم حكمهـا السـابقة،   
والاغتصاب، وبغيته  بالأضرارفتاريخ ملك بريطانيا العظمى الحالي حافل 

من كل ذلك تحقيق مآرب مباشر هو فرض حكم استبدادي مطلق على هذه 
  .)2())الولايات وللبرهان على هذا دعوا الحقائق تعرض على عالم صريح

أما في ديباجة دستور الولايات المتحدة الذي ضمَ بداية ثـلاث عشـرة   
  :جاء فيه ،)3(1787/ أيلول /17ولاية والذي وقع في 

نحن شعب الولايات المتحدة، رغبة منا في تأليف وتهيئـة وسـائل   ((
الدفاع المشتركة، ورعاية الخير العام، وضـمان بركـات الحريـة لنـا     

القصد )). الأمريكيةنا هذا الدستور للولايات المتحدة ولذريتنا، رسمنا وقرر
منه تشكيل حكومة بواسطة الشعب ومنه ولاجله حكومة لخدمـة الشـعب   

  .وبرضى الشعب المحكوم
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فقرات الدستور وما تضمنته فقراته تعد قفزة نوعيـة حتـى عـن     إن
ويتـدبر   أحوالهمنظام لتحسين  إقامة أصلاًبريطانيا لان هدف المهاجرين 

  .)4(ونهم ولا يعترض حريتهمشؤ
علـى قيـام حكومـة    ) عضواً 55(المؤتمر الدستوري  أعضاءأجمع 

على الضرائب  اختلفوامركزية نافذة، ولكن أختلف على مقدار قوتها، كما 
ان لهم حاجات مشتركة  أيقنواالكمركية والعقائد السياسية والدينية، ولكنهم 

ية التجـارة ومعالجـة   في مسائل مهمة كمواجهة اي غزو خارجي وحما
، ونظام المياه الداخلية، والحاجة لشبكة من الطرق الأمريكانمسألة الهنود 

  .لاجل التجارة والتنقل والبريد
عولجت مسألة الولايات الصغيرة والكبيرة بأن اعطي حـق التمثيـل   
بمجلس الشيوخ مساوياً لحق الولايات الكبرى اي بعضوين لكل ولاية، اما 

للحكومـة   أكثـر يات الكبيرة والغنية التي تـدفع ضـريبة   امتيازات الولا
ضـم  . بنسبة عدد سكانها النوابفي مجلس  الأعضاءالمركزية بأن يكون 

المؤتمر الدستوري نخبة زعماء لهم تاريخهم المشـرف لتكـوين الدولـة    
الديمقراطية، والمعروفين بمواهبهم أمثال، جورج واشـنطون ذو العقـل   

كلين العلامة السياسي القـدير، وجـيمس مديسـون،    النير، وبنيامين فران
وموريس، وجيمس ويلسون، واسكندر هملتون الداعي لحكومة مركزيـة  

من واقع حياتهم واقتبسوا  أفكارهمومن الملاحظ ان اولئك استنبطوا . قوية
نظرياتهم من الدستور البريطاني غير المكتوب ومن دساتير المستعمرات، 

فلاسفة سياسيين في صياغة شكل الحكومة، أمثال  أفكاركما استفادوا من 
تشـريعية  (مونتسكيو وجون لوك في تقسيم الحكومة الى ثلاث سـلطات  

  ).وتنفيذية وقضائية
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للحكومة ولشعب حر يجوز تنقيحه  أداةوجاءت قوة الدستور من كونه 
  .)5(وتعديله بمقتضى ضرورات الحياة المستقبلية

) النـاخبين ( الأمريكيالشعب  أيدي الدستور السلطة النهائية في أعطى
والامتيازات التي لايمكن  الأوليةعلى ضمانات الحقوق الشخصية  وأشتمل

  .الأحوالتسقط بأي حال من  أن
جميع الناس متساوون أمام القانون ولهم حقوق متساوية  أنأكد على  إذ

في حمايته وجميع الولايات متساوية ولـيس لولايـة مزايـا خاصـة او     
لدى الحكومة الوطنية ضمن الدستور، لكـي يبقـى قائمـاً، ان     امتيازات

التغييرات عليه بـين حـين    إجراءوعليه لابد من  الأمةيتماشى مع نمو 
عدد  أرباعوآخر، ضمن آلية ليست سهلة ولاتتم بسرعة بل بموافقة ثلاثة 

المجلسين او ثلثي برلمانات  أعضاءثلثي  باقتراحتعديل يتم  وأيالولايات، 
يات، وفي الحالة الثانية يعقد مؤتمر قومي لبحث التعديل المطلـوب،  الولا

  .الولايات أرباعويجب ان توافق عليه ثلاثة 
سنة من تنفيذ بنود الدسـتور جـرى   ) 160(بعد  أي 1949وحتى عام 

والتـي كفلـت   )) بلائحة الحقوق(( الأولىتعديلاً عرفت العشرة  21عليه 
ان بنود الدستور  الأولد الكونغرس بعض الحريات الشخصية التي لم يعتق

  .قد استوفتها
حرية العبادة الدينية وحرية الكلام وحرية الصحافة  الأولكفل التعديل 

  .وحرية الاجتماعات السلمية وحرية رفع العرائض الى الحكومة
  .التعديل الثاني يضمن للشعب حق حمل السلاح أما

من غير رضى  الأفرادازل يقيم الجنود في من إلاوالتعديل الثالث، يكفل 
  .ذويها

او يقبض عليهم او تفتـيش   الأشخاصيفتش  إلاوالتعديل الرابع يكفل 
  .من غير أمر رسمي بالتفتيش والأوراق والأمتعةمنازلهم 
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بعـد   إلاشخص في جريمة كبيرة  أيوالتعديل الخامس، يمنع محاكمة 
علـى ان يشـهد   يرغم المتهم  إلااتهامه أمام هيئة من المحلفين، ويشترط 

  .بثمن عادل إلاعلى نفسه والا تنزع الملكية للمنفعة العمومية 
المتهمين  للأشخاصوالتعديل السادس يوجب المحاكمة العلنية والعاجلة 

بجرائم في المنطقة التي حدثت فيها الجريمة وبيد مجلس محلفـين غيـر   
  .متهمالشكوى بصراحة ويكفّل محامياً او مستشاراً لل إعلانمتحيز بعد 

مجلس محلفين فـي أيـة    أمامالمحاكمة  إجراءاشترط التعديل السابع 
ومنع التعديل الثامن فرض كفالة . دعوى تزيد قيمتها عن عشرين دولاراً

متهمين بأعمال جنائية او الحكم بغرامات باهضـة   أشخاصباهضة على 
  . وعقوبات قاسية او غير اعتيادية

غير المعينة فـي الدسـتور لا   ونص التعديل التاسع على ان الحقوق 
  .يجوز ان تنتزع من الشعب

السلطات غير المقـررة لحكومـة الولايـات     أنوأقر التعديل العاشر 
المتحدة المركزية والتي لا يحرمها الدستور على الولايات يحـتفظ بهـا   

  .للولايات او للشعب
ان تلك التعديلات حكمت حرية الفرد من ظلم أية حكومة مستبدة ومن 

جدير بالذكر انه بمقتضى لائحة الحقوق يجوز لكل متهم ان يدافع عـن  ال
يثبت في محاكمة علنية صـحيحة انـه مجـرم،     أننفسه وهو بريء الى 

ان السلطة العليـا بيـد    أكدتوفضلاً عن ذلك فأن لائحة الحقوق بمجملها 
  .نفسها الأمة

 ـ  أدخلتالتي  الأخرىاما التعديلات  وق على الدستور بعد لائحـة الحق
فتناولت السلطة القضائية للحكومة الاتحادية وطريقة انتخاب الرئيس قـد  

تعديل آخر ان حق التصويت مباح  وأكد. تغيرت، ومنعت الرق بشكل بات
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وتفـرض الضـريبة علـى دخـل جميـع      . الأهليةلجميع الرعايا ذوي 
الشـيوخ ينتخبـون    الأعضـاء كما نص تعديل آخر على ان . الأشخاص

  .م بدلاً من أن تنتخبهم الولايات التشريعيةبالاقتراع العا
يتمتع بديناميكية فعالة ففي الوقت  الأمريكيواللافت للنظر ان الدستور 

الذي حرم التعديل الثامن عشر بيع المشروبات الكحولية المسـكرة فـي   
قـام   إذالتعديل الحادي والعشرين عـدل ذلـك    أن إلاالولايات المتحدة، 

  .بإلغائه
وعـدل التعـديل   . عديل التاسع عشر المرأة حق التصـويت ومنح الت

مجلس الشيوخ  وأعضاءالعشرين تاريخ بداية ونهاية ولاية الرئيس ونائبه، 
  .)6(والنواب لوظائفهم

تـولي  ) 22(لقد استمرت التعديلات على الدستور، فمثلاً منع التعديل 
سكان ) 23(، ومنح التعديل )7(رئيس الجمهورية منصبه لأكثر من دورتين

  .حق التصويت في الانتخابات الرئاسية) العاصمة(مقاطعة كولومبيا 
اعتبـار لـدفعهم    أيحق التصويت للجميع دون ) 24(التعديل  وأعطى

ملء منصـب نائـب    أحكام) 25(وحدد التعديل  الأشخاصضرائب على 
فقد خفـض سـن   ) 26(التعديل  أماالرئيس لدى شغوله قبل انتهاء ولايته 

  .سنه) 21(كان  أنسنة بعد ) 18(الناخب الى 
هدفت الى توسـيع مـدى   ) 26(والملاحظ ان كل تلك التعديلات الـ 

الحريات الفردية او المدنية او السياسية في حين ان القليل منهـا تنـاول   
التي تمت صياغتها فـي فيلادلفيـا عـام     الأساسيةتوسيع البنية الحكومية 

1787)8(.  
ان نفهم حقيقة مهمة وهي ان بنود الدستور تبقـى حبـراً علـى    يجب 

ورق، حتى وان استفتى عليها الشعب، إن لم يقرنهـا المـواطن بتحمـل    
فالمواطن أو لنقل الوطني ملزم بـأن يمـول   . مسؤولياته تجاه بناء وطنه
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التي اشترك في  والأنظمةحكومته، مثلاً، بدفع الضرائب، وإطاعة القوانين 
  .يمهاوضعها وتنظ

حـق الانتخـاب    استعمالومن مسؤوليات المواطن الايجابية، أيضاً، 
، ويبـدأ ذلـك مـن    ))الأكثرللعدد  الأكبرالخير ((بحكمة، وأن يسود مبدأ 

المشاركة في تحسين ونظافة شارع المحلة الى مصير البلاد في المستقبل، 
  .)9(والدفاع عنه وقت الحروب والمحن
ي تأريخ الولايات المتحـدة الامريكيـة،   وحتى لا نتجاوز نقطة مهمة ف

، فمـن المعـروف ان الدسـتور    1865-1861 الأمريكية الأهليةالحرب 
وشـروط   الأعمـال اعترف بسلطة كل ولاية في شؤونها المحلية كتنظيم 

العمل والزواج والطلاق والضرائب المحلية وقوة الشرطة العادية حتى ان 
  .في نفس الموضوع ولايتين متجاورتين قد تختلف قوانينهما

لأربع سنوات  أهليةالى حرب  1861عام  أدتومسألة حقوق الولايات 
الحكومة يجـب ان تسـوي مشـاكل     أنفشعوب الولايات الشمالية ادعت 

علـى   أصرتالولايات الجنوبية  أنالرقيق في الولايات المتحدة في حين 
بشـأنها   هي مسألة تخص كل ولاية على حده فتقرر إنماان ملكية الرقيق 

ما تريد، وحاولت الولايات الجنوبية ان تنفصل عـن الاتحـاد  فلجـأت    
الحكومة العليا الى القوة العسكرية للمحافظة على الاتحاد، فغلبت الولايات 

  .نظام الرق بتاتاً وألغيتالجنوبية 
ومن الملاحظ ان ما جعل الولايات علـى وفـاق ووداد فيمـا بينهـا     

، إذ نصـت المـادة   الأمةي هو ضمان سلامة واعتناقها الدستور الاتحاد
الرابعة ان حكومة الولايات المتحدة تتعهد بحماية كل ولاية مـن الغـزو،   

  .وحتى إذا ما حدثت اضطرابات داخلية وطلبت المساعدة تقدم لها
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الدستور تتأكد  باعتناقها الأمريكية الأمةوأخيراً لابد من القول ان أماني 
ة التي نالتها لن تسقط من يدها، فقد حـرص  وتقوى عندما تجد ان الحري

المشرعون على ان يحموا الحقوق والامتيازات للنـاس جميعـاً، وبهـذه    
للقانون ان يتنقـل بكـل    بإطاعتهالحماية يستطيع شعب الولايات المتحدة 

حرية من مكان الى آخر وان يتمتع بحياته وأملاكه بأمان وان يلجأ الـى  
  .)10(حماية كلما شعر ان حقوقه هضمتالمحكمة في طلب العدالة وال

 الأمريكـي ويجب ان نذكر حقيقة مهمة ان مكانة المرأة في المجتمـع  
ومساواتها بالرجل في مجالات التعليم والعمل ومكانتها الاجتماعية الرفيعة 

تستحق ان تكـون مثـالاً    ،)11(مراحل التقدم أرقىوصلت الى  إنهاوكيف 
  .عالميحتذى به لشعوب العديد من دول ال

 الأمريكيـة في الولايات المتحدة  الإنسانصحيح أننا استعرضنا حقوق 
 الإداراتلم تقتصـرها   الإنسانيةالاستقلال، ولأن تلك الحقوق  إعلانمنذ 

فيما بعد ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية على تلك البلاد بل  الأمريكية
ن العديد مـن  للتدخل في شؤو الأمريكية الإدارات أدوات إحدىأصبحت 
  .دول العالم

العبوديـة،   الأمريكيةوهنا نريد ان نعرج على الوجه الآخر من الحياة 
او العنصرية في الولايات المتحدة حتى لا يقع من يقرأ الصفحات السابقة 

  .في بهرجة المبادئ فالأهم منه التطبيق أسيراً
نوات التي جرت في س الأمريكية الأهليةفكما ذكرنا عن دوافع الحرب 

، فسـأتركه  1865نيسان  14حكم الرئيس ابراهام لنكولن، الذي اغتيل في 
ليس في (( :يتكلم ليعرف القارئ مدى ما يحمل الرجل تجاه الرجل الاسود

رأيي، وما كان من رأيي قط الوصول، بأي صورة مـن الصـور الـى    
  .)12())المساواة الاجتماعية والسياسية بين العرقين الابيض والاسود
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مرت تلك الصورة القاتمة من التمييز العنصري ضد السود سواء واست
في التعليم او الوظائف او النقل والقبول في الجامعات وحتى الكنائس التي 
يفترض ان تكون مكاناً للعبادة والتقرب الى الخالق، كانت الـى النصـف   

وهنا سـأترك شخصـية   . الثاني من القرن العشرين كنائس خاصة بالسود
، اغتيلت هي الأخرى بعد قرن كامل مـن ابراهـام   ))مالكولم(( امريكية

  : ، قال بالحرف الواحد1965شباط  21لنكولن، في 
ليوناً من السود هـم ضـحايا   م 22كلا، لست امريكياً، انا واحد من ((

مليون من السود هم ضحايا الديمقراطيـة التـي    22، واحداً من ةالامرك
الى امريكا بعيني الضحية وانـا لا أرى  انا انظر . ليست سوى رياء مقنّع

  .)13(أمريكياًكابوساً  أرىأنا . أمريكياي حلم 
، 1974وسأروي الحادثة التي تعرض لها رجل اسود في تشرين الاول 

كان ذاهباً في سيارته ليأتي بزوجته من عملها، وعلى حين غـره حطّـم   
مقـود  زجاج سيارته وانتزعوا الاسود مـن   الأبيضمجموعة من الشباب 

سيارته، وانهالوا عليه ضرباً، لكنه استطاع الهرب، وكـادت مجموعـة   
أخرى من البيض ان تقضي على حياته لولا تدخل الشرطة في اللحظـات  

ذلك جرى في مدينة بوسطن عاصمة  إنمن ذلك كله  والأغرب. الأخيرة
ضـد الطغيـان    الأولىوالميناء الذي انطلقت منه الشرارة  ،)14(الليبرالية 

والتي قام فيها الناس برمي الشاي امتعاضاً من ضريبة الشـاي   نكليزيالإ
  .امتهاناً لحريته الأمريكيالتي عدها الشعب 

وحدها ودعايتها  الأمريكيةوحتى لانقع في شراك الديمقراطية  وأخيراً،
من تقـدم وننسـى ان الـدين     إليه لما وصالذي وصل  الإنسانوحقوق 
فدعوني كمسلم ان أذكـر   ،حقوقا واسعة للإنسان أعطىالحنيف  الإسلامي

الأفاضل كيف ساوى القرآن الكريم بين الناس إذ قال االله تعـالى   ةلاساتذا
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½po´�`a ­°²® )15(  وقال نبينا محمـد ،)) ()  لا فـرق
  )). لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

أيها الناس إني ((الناس ) (وفي خطبته الاولى ذكر أبو بكر الصديق 
) (، وظلت مقولة عمر بـن الخطـاب  ))..وليت عليكم ولست بخيركم

حتى عصرنا الحاضر، عندما أنَّب عامله على  والآفاقي الأذهان تدوي ف
 أمهـاتهم متى استعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم    ((مصر عمرو بن العاص 

  )).أحراراً
كـرم االله  ( علي بن أبي طالب الإماموفي اليوم الثاني من بيعته خطب 

لـي مـالكم،    ..رجل منكم أناإنما ..أيها الناس((أكد في مستهلها  ،)وجهه
فأنتم عباد االله، والمال مال االله، يقسـم   ((الى أن يقول  )) ..وعلي ماعليكم

  .)16())...بينكم  بالسوية،  ولا فضل  فيه لأحد على  أحد
وبالـذات حقـوق المـواطن     الإنسانوهكذا يتضح مما تقدم ان حقوق 

لم تأت من فراغ او كترف بل كافح من اجلها طـويلا وثبتهـا    الأمريكي
طويل تمثلت بالتعديلات الدستورية التي اقرهـا وتضـمنها    ضمن تاريخ

، وعلى الرغم من كل ذلك لازالت المظالم تقـع الا ان  الأمريكيالدستور 
 أيضـا والتي كفل عملها الدستور الامريكـي   الأمريكيةالسلطة القضائية 

وعلينا ان لاننسى ان الولايات المتحدة  .بالسوء الأمارةتكبح جماح النفس 
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تتدخل بشؤون الكثير من دول العالم تحت مظلة الـدفاع عـن    كيةالأمري
لأن تتنبه السلطات في كثير مـن   الأوانفهل آن  ،وحماتها الإنسانحقوق 

بلدان العالم وتسد هذه الفجوة وتحترم حقوق مواطنيها كما علمتنا الشرائع 
     .السماوية
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It is an accepted fact that the Universal Declaration of Human 

Rights had largely been patterned after the rights embodied in the 
US Constitution. As the Universal Declaration was only formally 
promulgated in the 20th century, its authors had naturally tried 
to improve on the 18th century American principles. Conversely, 
the influence of the Universal Declaration on American 
jurisprudence may be observed in movements towards the 
eradication of race discrimination, as well as the granting of right 
of suffrage to all citizens. 
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